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هداف والمنطلقات، وعلى كثرة ما كتب عنه لا تنوعها في الأ  مفهوم المواطنة باهتمام العديد من الكتابات والأدبيات على يحظ

قد لا تخلو من التداخل  يبالعديد من التأويلات السياسية والاجتماعية والقانونية الت ا ومحملاًا وإشكاليً ا حائرً يزال مفهومً 
، كما مر بمراحل عديدة لكل منها الغربي يوقد ظهر مفهوم المواطنة وتطور كجزء من التراث الحضار  بعض الأحيان. والتناقض في

وفى الآونة الاخيرة ارتفعت بعض الأصوات معربة عن ضرورة البحث عن صيغة جديدة للمواطنة، ذات طابع  تجلياتها الخاصة،
الضيق. وباستثناء الموطن أو المستقر  يالفضاء الوطن ، تلبى احتياجات مواطن ما بعد الحداثة ولا تحصرها فييأو أمم يعالم
لم يتضمن مفهوم المواطنة في معاجم اللغة العربية أية مضامين سياسية مدنية أو حقوقية بالمعنى الحديث، على أن  غرافيالج

كثر خرى نبعت من نظرته الأ أ لا يعنى غياب الوظيفة بالضرورة كما أوضحت الدراسة فقد كان للإسلام مقاربة  يالغياب اللغو 
  حابة وشمولية للاجتماع الإنساني.ر 
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انة بارزة  العديد  رة بم حظيت قضية المواطنة  الآونة الأخ
داف  ا  المنطلقات والأ ا وتباي من الأدبيات المعاصرة، ع تنوع

ذ ا ل ال فإن  ه الدراسة،وكانت موضع إفادة لا شك ف وبطبيعة ا
دراسة قضية المواطنة بصفة عامة، لا تخلو من صعوبات يتعلق 
، كما أنھ لا  جانب الم ا الآخر با ا بالإطار النظري، وبعض عض
الات  ا من القضايا والإش ر جة تلك القضية بمعزل عن غ يمكن معا

ا  ساؤلات ال تطرح نفس ا، ولعل ال  البداية تتعلق وثيقة الصلة 
ل  ضرورة حتمية بإطلاق لا غ  ع ؟  بتعرف المواطنة وماذا 
عض  ا مجرد نموذج أو خيار قد تأخذ بھ  شرى ؟ أم أ ا لأى تجمع  ع
ا.  غيا ر تأثر  ا البعض الآخر دون كب المجتمعات، وقد ينصرف ع

رة ما كتب عنھ لا يزال م وم المواطنة ع ك ومًا حائرًا والواقع أن مف ف

لات السياسية والاجتماعية  اليًا ومحملاً بالعديد من التأو وإش
عض  والقانونية ال قد لا تخلو من التداخل والتناقض  

  )١(الأحيان.

ديث عن المواطنة ع النحو السابق ربما امتد ليطول   وا
ر النظام السياس والاجتما برمتھ، و القلب  منھ اية الأمر جو

الية السلطة السياسية ا، وآليات  )٢(إش السائدة، وطبيعة وجود
، فضلاً عن قضية  ا بالمحيط الاجتما ا وعلاق ا لوظيف ممارس
و الولاء ؟ ولمَنْ  ن فما  ن الباحث الولاء ال لا تزال موضع جدل ب
ا المواطن، أم  ت إل ضارة ال ي ون ؟ للنظام السياس أم ل ي

ة ا من  للمص ر جوانب وربما غ ذه ا و مطلق أم مقيد،  ل  و
ا دون   رددًا أمام الات، لا يزال الفقھ السياس المعاصر يقف م الإش

ر ) ٣(حسم. وع صعيد آخر؛ فان التطرق لقضية المواطنة لابد وأن يث
ة  و معھ بالضرورة جملة من القضايا الأخرى المصاحبة، مثل ال
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ا والانتماء والقومية، وم ن ثَمَّ فان مقاربة تلك القضايا بصبغ

ذر   السياسية والاجتماعية، تفرض ع الباحث نوعًا من ا
ات، ال قد  يم والمصط الإفراط  التعميم و استخدام المفا
رة تارخية لأخرى، ومن تراث  ا من ف ا ودلالا ر  سياقا تتغ

يم  اجتما لآخر، كما لا يجب إغفال الفارق الك ن المفا ر ب ب
ا ع ارض  ية ل ا النظرة المجردة، والممارسة التارخية العي صيغ
يم  ست مجرد صياغات لفظية أو مفا اية الأمر ل الواقع، فه  
ر وصدى لواقع اجتما وسياس  سمتھ  عب قارة، وإنما  

رورة. سة الص   الرئ
ذا مية  وع الصعيد الم تجدر الإشارة   المقام إ أ

ن دراسة المواطنة  الإسلام والمواطنة  دولة  لط ب التفرقة وعدم ا
ن الأمرن، فالمواطنة  الإسلام قد  ري ب ر وجو ن، والفارق كب المسلم
ما، الس لتلمس الإطار النظري  ن أول تدرس فيما يبدو ع مستو

دى تقاليد الإسلام ومبادئھ، أي  ض ا ع  وء الكتاب والسنة ل
اء، لمعرفة أن كانت قضية المواطنة جزءًا أصيلاً  رة وإجماع الفق المط
ناك مقاربة  ر، أم أن  بالفعل من المرجعية الإسلامية  التحليل الأخ
ا  الاجتماع  ا وتفرد ا خصوصي ا  عالم الإسلام، ل أخرى ل

ي. سا   الإ
ي فيتصل بالتطبيق العم ، أما المستوى الثا  للإطار المرج

رة الرسول ( ا المختلفة، الذى يمكن استخلاصھ من س ) بأطوار
سھ وقيادتھ لدولة الإسلام  جرة وحال تأس منذ بداية الدعوة ثم ال
رة الزمنية السابقة  النموذج  . وغ عن القول، أن تلك الف الأو

ا ع صعيد التار  ل تجليا خ الإسلامي الأنقى  الممارسة السياسية ب
راث الإسلامي  رين من جيل الرواد  ال وما نبھ إليھ كث بإطلاق، و
رة  بحق دولة الإسلام، لأن  ذه الف ر أن  كابن خلدون، الذى اعت
الوازع الدي كان الأساس، والدافع إ تطبيق الشرعة، وتحقيق 

ا. ا وغايا   ) ٤(مقاصد

ن فه قضي ة أخرى، حيث شاب أما المواطنة  دولة المسلم
عض أوجھ القصور  لافة إ ملك،  النظام السياس عقب تحول ا
عض الأحيان صارت الشرعة مطية للسياسة، ولم  ناك و  نا أو
س  ة للوازع الدي كما كان من قبل، وصار الشرع يطبق ل عد الأولو
تحقيقًا لمقاصده، وإنما بحسبانھ الوسيلة الضامنة لتحقيق النظام 

اء إ وصف و ر من الفق ذا ما دفع الكث الأمن  المقام الأول، ولعل 
جور  لافة الناقصة، أو خلافة ا ن با النظام السياس لدولة المسلم

د الراشدين. لافة التامة  ع ا عن ا ا ل وربما كان  )٥(والتغلب تمي
ن  ن دولة الإسلام ودولة المسلم ر عمد ب لط عن عمد أو غ ذا ا

ن لا  شرق ا نفر من المس حقًا، وراء العديد من الادعاءات ال روج ل
 ، بداد السياس جمود والاس م  وصم الإسلام با ومَنْ حذا حذو
راءات، ال  ا من الاف ر ية، وغ والافتئات ع حقوق الأقليات الدي

ا بصورة أو بأخرى. اجة إل ا كلما دعت ا   )٦(عاد إنتاج

ـــــ الأغلـــــب الأعـــــم ـــــم و ـــــ زعم ـــــؤلاء  ـــــا  ند إل ـــــ اســـــ ، كانـــــت الـــــذرائع ال
ــــــو تــــــراث عــــــرض كمًــــــا وكيفًــــــا،  ن، و مســــــتمدة مــــــن تــــــراث دولــــــة المســــــلم

ــاره، إلا أنــھ لا يخلــو أيضًــا  ســانية لا يمكــن إن ضــارة الإ ــ ا وفضــلھ ع
عــــض تلــــك  ب  ــــ ــــان،  طــــورة والتعســــف بم مــــن الســــلبيات، ومــــن ا

ـ ـا قسـرًا ع ـا بـراء، كمـا  الممارسات السـلبية وحمل ـو م الإسـلام ذاتـھ و
ر  خيـــة، لا تنـــال مـــن جـــو عـــض المراحـــل التار ـــر  ن ع أن أخطـــاء المســـلم
ــ التــارخ. وربمــا كانــت  ــدًا  ــ كانــت نموذجًــا فر ــ ال الإســلام ودولتــھ الأو
ـ الأدبيـات  ـادات  الية المركزة ال أفضت إ تنـوع الـرؤى والاج الإش

ــــــ تصــــــدت لقضــــــية ــــــ  المعاصــــــرة ال ــــــو تبــــــاين الإطــــــار المرج المواطنــــــة، 
ــــــذه  ـــــ  ــــــال ع ـــــذا أثــــــره بطبيعـــــة ا ـــــاكم مـــــن باحــــــث لآخـــــر، وكـــــاـن ل ا

جات شكلاً وموضوعًا.    المعا
، ظرفية السياق التار  ذا التباين بصورة خاصة إ وربما عاد 
ع بھ سياق الضعف  رة، و المصاحب لأدبيات المواطنة  الآونة الأخ

ى رافق العالم الإسلامي منذ القرن الثامن عشر ووصل والانقسام الذ
لافة الإسلامية سنة  سقوط ا بإزاء الغرب المتفوق  ١٩٢٤إ ذروتھ 

ال  ا وعلميًا، والذى لم يكف يده يومًا عن عالم الإسلام. وا عسكرً
أن الاستعمار الأوروبي وإن تمت تصفيتھ سياسيًا من ديار الإسلام، إلا 

بدل آلت ا وسائل أنھ اس ھ العسكرة بالقوة الناعمة، و مقدم
اح ش الضغوط  ا، وال ما انفكت تمارس وبإ الإعلام ع تنوع
والادعاءات من كل حدب وصوب، بصورة خافتة وضمنية تارة، 
روج بأن الإسلام مرادفًا  ة وفجة تارة أخرى، ل وبطرقة وا

جمود والتخلف، ومن ثَمَّ فلا مف بداد وا ن إلا للاس ر أمام المسلم
ضاري الغربي وقيمھ ع الصعيدين السياس  ب النموذج ا ب

ضارة والتقدم. اق بركب ا   والاجتما ل
ور  ومن ثَمَّ كانت ردة الفعل  العالم الإسلامي، متمثلة  ظ
جت موقف الإسلام من المواطنة  العديد من الأدبيات المتواترة ال عا

داثة وحقوق الإ جندر أو وا سان، ودور المرأة أو ما عُرف بقضايا (ا
النوع ) والإسلام والديمقراطية، فضلاً عن موقف الإسلام من 
ا الساحة الفكرة.  جت  ا من القضايا ال  ر الأقليات، وغ
ا   ا، لم يجر التصدي ل مي قيقة أن القضايا السابقة ع أ وا

ءت  الأغلب الأعم استجابة ربما سياق بح مجرد إلا فيما ندر، وجا
ة للدفاع عن الذات الإسلامية المحاصرة والمعرضة للاستلاب،  عفو
ن الشيخ محمد عبده   جال الذى دار ب ان ال عيد إ الأذ و أمر  و
انوتو" حول موقف الإسلام  ارجية الفرس " ر ا رده ع مزاعم وز

دتھ من العلم  القرن التاسع عشر، كما يذكر  نا أيضا بما ش
راكية  الموجة الفكرة  نيات القرن العشرن حينما كانت الاش ست
رت كتابات عن  ة، فظ ر من النخب الفكر ن قطاع كب السائدة ب
راكية الإسلام"، وبالطبع فان الإسلام لن يزداد منعة ولا قوة  "اش

رالية أو حد راكية كانت أو لي اثية، بإضافتھ إ أي موجة فكرة، اش
  لأنھ متفرد بذاتھ.

ن   جر ع الباحث س لأحد ا ة أخرى؛ فإنھ ل ومن ج
و  ذا  ا، بل  التصدي للقضايا السابقة، ورصد موقف الإسلام م
ن الانفتاح ع قضايا العصر،  المطلوب بالضرورة، فواجب المسلم
ون ذلك  إطار البحث العل المجرد، و  ومستجداتھ ع أن ي
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جاج ودرء المزاعم، وردة إطار م س  سياق ا ن المبادرة الذاتية، ول

يم، و عنق  ن المفا لط ب ا ا الفعل العاطفية ال ربما صاح
ن أضداد   ل دون ضابط، للتوفيق ب النصوص والتعسف  التأو
نا  ا  عي ا  الأصول والفروع، إرضاء لتيارات  متباينة بطبيع

ناك.   أو
يم السياسية وكما سبق ال قول؛ فإن العديد من المفا

والاجتماعية  حالة من السيولة والفوران، ومعرضة لمراجعات 
يم حصاد للممارسة  و تطور طبي باعتبار أن تلك المفا مستمرة، و
يل  طأ، فع س شرة، وما قد تحتملھ من الصواب وا وللتجربة ال

وم السيادة الوطنية للدولة  باحة المثال فإن مف عرض للتآكل والاس
عد لھ نفس المضمون السابق، و الآونة  يمنة العولمة، فلم   ظل 
عض الأصوات لاسيما  أوربا الموحدة مطالبة بإلغاء  رة ارتفعت  الأخ
س صيغة لمواطنة  وم المواطنة بالمع القومي، داعية إ تأس مف

ت الآن أنھ  عالمية جديدة. ان و طورة بم م من ا محاولة ف
رالية  عاتھ المختلفة (لي نو راث الغربي ب راث الإسلامي قياسًا ع ال ال

راكية – عدمية...) لأن ذلك مف حتمًا إ الشطط والزلل ع  -اش
قيقة التارخية.   )٧(حساب ا

^⁄uøŞ‘]íß]ç¹]Vğ÷æ_ 
لمة (المواطنة)،  لا توجد  المعاجم العربية التقليدية ذكرا ل
لكننا نجد مفردات مثل (وطن، توطن، واطن، الوطن، موطن) 
سان ومحلھ، وطن  و موطن الإ ل تقيم بھ، و فالوطن  اللغة " الم
ان وطنا أقام بھ وأوطنھ أقام بھ، وطن البلد توطينا اتخذه محلا  بالم
ومسكنا يقيم بھ.. وواطنھ ع الأمر مواطنة وافقھ، وواطن بالوطن 

ان ايطانًا دت،  وبالم أقام بھ والبلد اتخذه وطنًا ونفسھ ع كذا تم
يطانًا اتخذه وطنًا". وأيضًا ) ٨(واتطن البلد اتطانًا واستوطنھ اس

سان ومقره ولد بھ أم لم يولد، والوطن الأص  ل إقامة الإ "الوطن م
س بالأ  و فيھ و شأه والبلد الذى  و مولد الرجل وم  الشرع 

سان لأمر ووطن الفطرة والق ان قام بھ الإ رار"، والوطن كذلك "كل م
ت مكة فوقفت  تلك المواطن، فادع لنا  جمع مواطن، ومنھ إذا أت وا

أي  تلك المواقف، ومواطن علامات الإعراب عند النحاة    
ا".    )٩(مواقع

ا ع ما يبدو  العربية  لمة ومشتقا ى ال كذا، فإن معا و
سان ر عن  مرتبطة بموطن الإ ع ا لا  أو  ، لك جغرا ومستقره ا

ديث الذى  قد  ن سياسية مدنية، أو حقوقية بالمع ا أية مضام
رتبة ع  ساؤل عن الآثار الم ذا لل ان، وربما قادنا  بادر إ الأذ ي
ل خلو المعاجم العربية من  عبارة أخرى  ن، أي  غياب تلك المضام

ع غياب وظيف راث العربي الإسلامي؟ تلك الدلالات  لية عن ال ا بال
ون المصط موحدا  ناك قاعدة ملزمة لأن ي ست  ال ل وبطبيعة ا
بلفظھ ودلالتھ  كل المعاجم، ومن ثَمَّ فإن الوظائف الاجتماعية 
ا ع ما  ، وإنما يجب البحث ع غياب المصط والسياسية لا تختفي 

  مختلفة وسياق آخر. يبدو  حقول أخرى مغايرة وبمقاربة 

راث الغربي، فإننا نجد لمصط المواطنة حضورًا بارزًا   أما  ال
ر المصط  ش ية  يل المثال  اللغة الانجل ة، فع س المعاجم اللغو

)Citizenship ر مة   حكم دولة ما ع نحو مباشر، أو غ ) إ المسا
ستخدم أحيانًا للدلالة ع ال عَدّ مباشر، كما  ُ الة ال  عملية أو ا

ش  رحاب دولة معينة، أو  ع ا مواطنًا لمجرد أنھ  الفرد بمقتضا
ماية، كما ا ومن ثَمَّ يحظى با خلص ل ا و ت إل يرتبط  أيضًا  ي

و عضو   ا  فالمواطن  بفعل المواطن، وعملية المشاركة نفس
قوم بواجبات الع قوق و ة.المجتمع السياس يتمتع با   )١٠(ضو

وم الرعية أو الرعايا  الفكر الغربي  ة أخرى؛ فإن مف ومن ج
م ذات حقوقية مستقلة، ومن  س ل يحيل إ أعضاء مملكة أو دولة ل
صية  ا التبعية ال ضوع والتبعية ولك و ا اكم  ثَمَّ فان الإطار ا
قوقية المستقلة ال   ست القانونية  مقابل الذات ا ول

ص  و صاحب السلطان ل ل الامتيازات، ف اكم، المتمتع ب ا
م  علاقة الرا  وحده، ولا يملك أحد أن يراجعھ، فعلاقتھ 
سب أو  ذا السلطان بالغلبة، بفعل ال ستمد  و قد  بقطيعھ، و
وم الرعية  ق الإله ومن ثَمَّ فمف ية أو القوة، أو ربما با العص

وم المواطن بوصفھ ذات كذا، فإن  مخالف لمف حقوقية مستقلة. و
ر اكتمالاً  ا الأك ل  الفلسفة السياسية المعاصرة،   المواطنة  ش

لية  ة كاملة الأ الانتماء إ الوطن، انتماء يتمتع المواطن فيھ بالعضو
شون  الوطن نفسھ  ع ساوى فيھ مع الآخرن الذين  ع نحو ي

قوق والواجبات، وأم م مساواة كاملة  ا ام القانون، دون تمي بي
ع أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف الما أو 
جميع  سامح ا رم كل مواطن الآخر، كما ي ح ، و الانتماء السياس

م. م البعض رغم التنوع والاختلاف بي عض   تجاه 
ست حقوقً  قوق والواجبات، فالمواطنة ل ن ا ا وثمة توازن ب

واجبات أيضًا حيث تضع ع عاتق الفرد عددًا من  فقط، بل
ة، كما تفرض عليھ الولاء التام  امات المعنو الواجبات القانونية والال
قوق المدنية والسياسية  جميع ا ضمن ل ح القانون و للوطن، و
ا حق المشاركة وصنع القرارات، كما يضمن تحقيق الإنصاف  بما ف

عن حماية كرامة وحرة واستقلال كل  لاً الاجتما والاقتصادي، فض
سع  ا دستور الدولة، و تضيق وت مواطن. كما أن المواطنة يحدد
ن الفرد والدولة، ووفقًا لطبيعة  شأ ب بحسب طبيعة العلاقة ال ت
النظام السياس السائد، وما تفرضھ تلك العلاقة من واجبات ع 

عطيھ لھ من حقوق.   )١١(المواطن وما 

⁄éÞ^míß]çÛ×Öê−…^jÖ]…çŞjÖ]V^ 
وم المواطنة  شأة مف اد تجمع الدراسات التارخية ع أن  ت

) polisالمدينة ( –عود بجذوره إ الممارسة السياسية لما عُرف بدولة 
بًا،  ال سادت المدن الإغرقية منذ أوائل القرن الثامن قبل الميلاد تقر

دة، وإنما كيانات مستقلة حيث لم تكن اليونان وحدة سياسية واح
ا  ا عادة مدينة واحدة يحيط  ا قائم بذاتھ، وكان محور كل م

، ولعل )١٢(امتدادًا من الأرا تختلف مساحتھ من مدينة لأخرى 
ا ع  وما محدودية المساحة لتلك المدن كانت وراء عدم قدرة ح
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ذ ا السياق البعد عن المؤثرات الاجتماعية، فالمجتمع والدولة كانا  

ما ئًا واحدًا ولا مجال للتفرقة بي   .)١٣(ش
ذه الصيغة السياسية حصادًا لعدة مؤثرات داخلية  وكانت 
انية لتلك  ركيبة الس جغرا وطبيعة ال ا البعد ا وخارجية م

ا ارج ل ديد ا ، وقد )١٤(المجتمعات، إضافة إ انحسار الغزو أو ال
قية بمراحل اختلفت من مدينة مر التطور السياس للمدن الإغر

شرعات سولون ( نا كانت  )  القرن السادس Solonلأخرى، ففي أث
روة  ن ال شرعاتھ ب امة، حيث ربط   قبل الميلاد إحدى المراحل ال
قوق السياسية، فصار مقدار الدخل السنوي للفرد  بوجھ عام وا

و الأساس الذى تقوم عليھ درجة تمتعھ  غض النظر عن مصدره 
شرعات انقسم المجتمع إ أربعة  بحقوق المواطنة. وبمقت تلك ال
ن، ورغم أن  ا طبقة الأجراء أو العمال اليدو طبقات، كانت أدنا
ذه الطبقة للمشاركة   ت المجال أمام  شرعات سولون قد أف
قيقة سوى تحديد  ق لم يكن  ا ذا ا ، فإن  العمل السياس

ل، ولم تحل تلك رس جسد اللم رة  تطور طو سات الأخ
شرعات من انفجار الوضع الطبقي والانقسام إ أحزاب  ال

  )١٥(متناحرة.

س ( سث ذا Kelusthenesوجاء دستور كل ) كخطوة لرأب 
و  ٥٠٣الصدع وتم العمل بھ  سنة  ق.م، وكان أبرز ما تضمنھ 

يد، تقوم ع إعادة تقسيم المجتمع الأثي إ قبائل من نوع جد
قوق السياسية بدلاً  ي لتصبح قاعدة للتنظيم الإداري وا ا أساس م
من التقسيم القديم، الذى اعتمد ع القرابة أو رابطة الدم، وكان 
ان يق كل  ت عليھ حقوق المواطنة، ف رة الأساس الذى بُن  جو

ت بحكم المولد إ تلك القبائل عن ممارسة حقوقھ،  وكانت مَنْ لا ي
رًا أن لم  يجة الطبيعية أن التوسع  منح مبدأ المواطنة صار عس الن
نا منح المواطنة ح لأقرب  ستطع أث يكن مستحيلاً، فلم 

ا جديد ليجعل من الانتماء إ )١٦(حلفاء ، ومن ثَمَّ جاء الدستور ا
قوق السياسية رطة فنظرًا لظروف )١٧(الأحياء الأساس ل . أما  أس

رطيون إ أقلية تارخ ا فقد تحول الأس ية واقتصادية أحاطت 
ة  ، كانت الأولو م ومن ثَمَّ ان المعادين ل حاكمة وسط محيط من الس
ان  شئة والتعبئة العسكرة الدائمة للمجتمع، ف م  الت لد
م  اء م م لإشراف الدولة فالأ ظة ولاد الأطفال يخضعون منذ 

م ا ركون  رعاية أم نما الضعفاء   ي أو مربيات من قبل الدولة ب
عض العبيد. م  ركون  العراء ح يموتوا أو يلتقط    )١٨(ي

رطي وحصــول العامــة  ورغــم التطــورات اللاحقــة للنظــام السياســ الأســ
ي  ــي الــورا رطة بالعنصــر المل مة، فقــد احتفظــت أســ ــ ــ ســلطات  ع

ـــــ الطبقـــــة الار  ) ١٩(ســـــتقراطية.وبمجلـــــس الشـــــيوخ الـــــذى ظـــــل قاصـــــرًا ع

نــا  ــ معظــم المــدن اليونانيــة خاصــة أث وفيمــا يبــدو فــإن الاتجــاه الغالــب 
ــــــا  ــــــا خدمــــــة عامــــــة يقــــــوم  ــــــ مؤسســــــات الدولــــــة، باعتبار ــــــو العمــــــل 
ـــــم  ن ماليًـــــا فقـــــط  ســـــور ـــــ أن الم ع ن دون أجـــــر، وكــــاـن ذلـــــك  المـــــواطن
ن  نمــــــــا كـــــــاـن الفقــــــــراء مــــــــن المــــــــواطن م المشــــــــاركة، ب الــــــــذين كـــــــاـن بوســــــــع

ــــــــمَّ كـــــــاـن التطبيــــــــق م م اليوميــــــــة، ومــــــــن ثَ ــــــــ تحصــــــــيل ضــــــــرورا ن  مكــــــــ
    )٢٠(الديمقراطي  جانب منھ تطبيقًا طبقيًا.

ور التدر  لنظام   (دولة   ع ق.م بدأ التد  –ومنذ القرن الرا
ذا  ر  ا، وكان من مظا ور الاقتصادي ل عد التد المدينة) خاصةً 

جنود المرتزقة للدف شرى الضعف الاستعانة با اع عن الوطن، واس
ا، وكان ذلك تقليصًا لدور المواطنة  نا نفس ذا الأمر ح  مدينة أث
ا المواطن دون أن يؤدى ما عليھ من  حيث صارت حقوقًا يتمتع 
ن الدولة  واجبات فأصبحت تمثل ع حد قول البعض انفصاما ب

ذا الإطار أن العبودية كان .والمواطن س   ت جزءًا كما يجب ألا ن
ن  –من حياة (دولة  ا قرابة ثمان نا وحد المدينة)، وكان  مدينة أث

ن، أي  ن ألفًا من المواطن ن مقابل أربع س ج ألفًا من العبيد من كلا ا
رف  م أية حقوق مع ل مواطن لم تكن لد ن من الرقيق ل بمعدل اثن

ا ا، وكان الرق أمرًا مألوفًا ونظر إليھ باعتباره حالة طبي عية تحتم
 )٢١(اقتصاديات العمل.

دتھ المدن اليونانية القديمة كان خطوة  ع أية حال؛ فإن ما ش
، وإذا كانت الممارسة  ن السياس والاجتما للأمام ع المستو
عض القصور، فقد ظل للإطار الفكري برقھ،  ا  را العملية قد اع

ذا الصدد بروتاجوراس ( ) (أب Protagorasومن النماذج البارزة  
و مقياس كل )٢٢(النظرة السياسية) و وأنصاره أن الفرد  ، وقد رأى 

، أن المواطن  ع ع مستوى الفكر السياس ذا  ء  الوجود و
ء  ناك نظام سياس جيد أو س س  و مركز الدولة، ومن ثَمَّ فل
و و الذى يصوغ النظام والمواطن أيضًا   بالفطرة، وإنما المواطن 

كم عليھ. كما أشار أيضًا إ أن الاستعداد الطبي أو  مقياس ا
م  س كافيًا وحده، بل لابد من تنميتھ بتعليم ن ل الفطري للمواطن
رة السياسية والكفاءة اللازمة ح يمكن  صول ع ا كيفية ا

   )٢٣(خدمة الدولة ع نحو أفضل.
ر سقراط ( المقوم الأساس ق.م)، أن  ٣٩٩- ٤٧٠ مقابل ذلك اعت

رامھ طالما ارتضاه  و الدستور، وأنھ يجب ع المواطن اح للدولة 
ذا المبدأ. و حياتھ ثمنًا ل أما ) ٢٤(لنفسھ منذ البداية وقد دفع 

زائم ال حلت ٤٢٨أفلاطون الذى ولد سنة  .ق.م، فقد بدا أثر ال
ت فشلھ، فأحد  ر أن النظام الشع قد اث نا ع فكره، واعت بأث
ن أية معرفة مسبقة  ستلزم من المسئول كم لم يكن  سلبياتھ أن ا
و  ل الوحيد المطلوب  م، وإنما كان المسوغ أو المؤ ام ال توكل ل بالم
حق المواطنة لشغل الوظائف  الدولة أو المجالس الشعبية، كما 
ا الفرد  تكرم لھ  شغل ، أن الوظيفة ال  كانت النظرة السائدة 

س لھ.ول ومن ثَمَّ نادى أفلاطون بحكم النخبة ) ٢٥(ت عبئًا يقع ع كا
ر قدرة ع المعرفة  م الأك م باعتبار المثقفة الذين يجب اختيار
، الذى  و المواطن الصا ر أن الفيلسوف  ، واعت جما والعمل ا
كم لقدرتھ ع توجيھ المجتمع نحو  ون ع رأس ا يجب أن ي

ا أثر عنھ قولھ أن الدولة ما  إلا "الفرد مكتوب ، وكان مم)٢٦(غاياتھ
رة".   )٢٧(بحروف كب
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ب أرسطو( و القانون  ٣٨٣وذ ق.م) إ أن مصدر السلطة 

و شرط الاستمرار والصلاحية للنظام،  ذا  اكم، و س ا ول
شر، ومن ثَمَّ لا غ  اية  و  ال ما اتصف من حكمة ف اكم م فا

و العقل واء. عن القانون الذى  وع المستوى  )٢٨(مجردًا عن الأ
ر وعدم طاعة  م، الصلف والتج شيع بي ر أن الأغنياء  الطبقي اعت
رة، ومن ثَمَّ  سود الشعور بالمرارة لدى الطبقة الفق نما  القانون، ب
ن  ن نقيض و الذى يمثل وسطًا ب فالنظام السياس الأمثل لديھ، 

ن، أي الطبقة الوسطى ال  ) ٢٩(عنصر الاستقرار للمجتمع. متطرف

ا  ا واتصال وقد تأثرت روما بنظام دولة المدينة بحكم مجاور
اجرون الإغرق  جنوب ايطاليا وع  ا الم بالمستعمرات ال أسس
ن الإغرقية والرومانية  ضارت اج ا ا، وكان ام الساحل الغربي ل

لاً، وقد بلغ  اج حصادًا لعلاقات استغرقت وقتًا طو ذا الام
ي قبل الميلاد، حينما غدت بلاد الإغرق  ضاري ذروتھ  القرن الثا ا
ة الرومانية  راطور س ضمن حدود الإم لي وجزءًا من الشرق ال

ا كذا عرفت روما مجلس الأحياء والمجلس المئوي والمجلس )٣٠(ذا ، و
.   )٣١(القب

ا،  الأشراف من وكان المجتمع ينقسم إ عدة طبقات  مقدم
م  ا س فقط ل رام ل ؤلاء كانوا يحظون بالاح النبلاء الأغنياء، و
م للوظائف  م الأسرة أو شغل ان صية وإنما بحكم م ال

ا طبقة الفرسان، و تمثل ارستقراطية رؤوس )٣٢(العليا ، ثم يل
ا  د و ومة، ل شمل التعاقد مع ا م الما كان  شاط الأموال و

شآت العامة، وجباية باحتياجا ش والأسطول وإقامة الم ج ت ا
جمركية وإقراض المال. وس ا أما الطبقة الثالثة فه ) ٣٣(الضرائب والم

ن: عامة الرف وعامة  العامة، وكانوا ينقسمون عادةً إ قسم
ن حقوق المواطنة زادت أعداد  ضر، وعقب منح اغلب الايطالي ا

ر، وانق سموا إ فئات ثلاث، صغار أرباب عامة الرف ع نحو كب
رًا الأجراء  عض أرا النبلاء والفرسان، وأخ ، ثم مستأجري  الأرا
رة، ونظرًا  الأحرار، الذين يقومون بأعمال موسمية  الضياع الكب
لبعد مواطن استقرار الغالبية العظ من مواط الرف عن روما 

م، قلم م الدائم إ مزاولة أعمال ن وانصراف ؤلاء المواطن ا كان ل
ا، أما العامة  روما  عنون  ة أو  م الدستور فرصة لممارسة حقوق
انت  م مورد رزق ف س لد ن عن العمل ومن ل خاصة فئة العاطل
ن  يجة لتنافس المر م، ن م الانتخابية مصدرا لدخل أصوا

م. م ع شراء أصوا ال   )٣٤(وت

بدو أن الظروف السياسية لرو  ا و ما، لاسيما تزايد مساح
ا، قد ترك أثرًا ملموسًا ع مرونة وواقعية النظام السياس  ونفوذ

، ومن ثم وجد عدة درجات من حقوق المواطنة، نمت وتطورت )٣٥(ا
امل ( ناك حقوق المواطن ال انت   Civitas Optimoبصورة مرنة ف

Iuraية المج ان روما، والمناطق اللاتي ا لما ) ال منحت لس اورة ل
ناك درجة أقل  م بالرومان بصلة اللغة والثقافة، كما كانت  يربط
قوق  ا" فتمتعوا با ان "كامبانيا"، و"اترور للمواطنة منحت لس
قوق الرومانية العامة، أي اقتصرت  صية فحسب دون ا ال

راث ولكن لم  م ع حق الأمن وحرة التعامل، والزواج والم حقوق
م حق ا لتصوت  المجالس السياسية، أو شغل الوظائف يكن ل

ا حقوق  عض حلفاء عض الأحيان كانت روما تمنح  التنفيذية، و 
رب  عد ا ا كما حدث  ا  حرو ا للوقوف مع افأة ل المواطنة، م

  )٣٦(البونية الثانية.

جرئة ال  ة المحاولة ا ور جم د ا ر من ع د القرن الأخ وقد ش
ر  ا تي عده أخوه جايوس   ١٣٣يوس جراكوس سنة قام  ق.م، ومن 

) ق.م، وكانت علامة بارزة ع اشتعال الصراع ١٢٢) و(١٢٣عامي (
ن الأغنياء والفقراء، ورغم ما بذلھ الأخوان جراكوس من  الطبقي ب
رة، فلم  ود صادقة للإصلاح وما حظيا بھ من تأييد الطبقات الفق ج

ر ملموس  غ ما عن  كم أو بناء طبقة لصغار سفر تجرب  نظام ا
زًا عنيفًا،  ومة السناتو  ز دعائم ح ت   الملاك وان كانت قد ن
م  جز ة، و م السياسية من ج ا شعور العامة بقو ً كما بات وا
ذه القوة إ واقع اجتما أفضل. وع   الوقت ذاتھ عن ترجمة 

ذه المحاولة الإصلاحية حلف اء روما ع المطالبة صعيد آخر، حفزت 
ضوع  لفاء الإذعان وا بحقوق المواطنة الرومانية، كما رفض ا
راب وسط إيطاليا ح اضطرت  لسلطة روما، وعمت الفو وا
لفاء  سليم بمطالب ا ، ال السلطات الرومانية ع مضض إ

ن. كما لا يجب اغفال أن ) ٣٧(ومنحت حقوق المواطنة لأغلب الايطالي
بعدة طبقة ال ا، كانت مس جليلة ال كانت تؤد دمات ا عبيد رغم ا

ي،  م جزءًا من المجتمع الروما م ع أ من أية حقوق، فلم يُنظر إل
ن الرومان، لم تكن  ة النظر الشائعة ب ام القانون ووج م وفقًا لأح ف
ن بمَنْ  اصًا، وإنما متاع ر سوا أ م ل ة لأ صية معنو م  ل

ا بنحو ربع يملكھ، وقد  قدر البعض عدد العبيد  مدينة روما وحد
  )٣٨(مليون عبد.

ب  الفكر  ا نص ور المسيحية لم يكن للدولة وقضايا وعقب ظ
، فه وإن شددت ع بث التعاليم الروحية، وإعلان أن  المسي
ا طرحت جانبًا كل  جميع ع قدم المساواة من منظور الإيمان، إلا أ ا

علق بنظا كمما  فجعلت "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"،  )٣٩(م ا
ن الدين والسياسة، وقد جسدت  وفصمت الاندماج الذى كان قائمًا ب

ة. ن تلك الرؤ س أوغسط و ) ٤٠(أعمال كل من توما الإكو والقد
ل  عد صراع طو ديثة استطاع الفكر الأوربي  مطلع العصور ا

بداد السياس ومض قادتھ الطبقة الوسطى، الت خلص من الاس
كمالمؤسس ع  ق الإله ل ، وشرعت  تقديم بدائل نظرة ا

ن السلطة والمجتمع ع  سياسية تؤسس ع نحو جديد للعلاقة ب
ر وضوحًا.   نحو أك

عضًا من  ة، ال تضمنت  شرعات الدستور وتوا صدور ال
د الأعظ سان، مثل الع قوق الإ  Magnaم (المبادئ الأساسية 

Greta رام حقوق ١٢١٥) سنة رت الملك ع اح را ال أج م   انجل
وم المواطنة ذروة تطوره المرح  القرن  جميع الطبقات، وبلغ مف

ي الصادر سنة  ان إعلان الاستقلال الأمر م ١٧٧٦الثامن عشر، ف
امة، حيث تضمن مبدأ المساواة وحق  ة ال من الوثائق الدستور
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ياة و  ومة إذا ا بداد ا ق  مقاومة اس رة، ومنح الشعب ا ا

ذه المبادئ. وبعد نجاح الثورة الفرسية سنة  كت  م، ١٧٨٩ما ان
سان والمواطن)،  قوق الإ عرف باسم، (الإعلان الأول  ُ أصدرت ما 
قوق  وقد اشتمل ع مقدمة وسبع عشرة مادة، تناولت عددًا من ا

سان ع ر  رة والمساواة.الأساسية للإ ق  ا ا ا    أس
ذا التطور  فقد حرمت الثورتان قطاعًا من الناس من حق  ورغم 

ساء ١٧٨٧المواطنة، فدستور الثورة الأمركية (لسنة  بعد ال م) اس
ذا الوضع  س الأسود من دائرة المواطنة، وظل  ج مر، وا نود ا وال

عد إلغاء الرق (سنة  قائماً  م المواطنة إلا )، ولم تتح١٨٠٠ح  قق ل
م، ولم تضع الثورة الفرسية حدًا للعبودية إلا  سنة ١٩٦٥ سنة 
، أي  منتصف القرن التاسع عشر، واستمرت المرأة ع م١٨٤٨

قوق السياسية،  المستوى السياس محرومة من ممارسة ومباشرة ا
لة. رة طو رف فرسا بح كما ظلت خارج دائرة المواطنة لف ع ق فلم 

رب العالمية الثانية اية ا عد  ساء  التصوت إلا  را ال ، و إنجل
لم تحصل المرأة ع المساواة السياسية وحق المواطنة بمعناه الشامل 

ن الرجل  م١٩٢٨إلا  سنة  بصدور قانون المساواة  الانتخابات ب
وم المواطنة من الناحية النظرة إلا) ٤١(والمرأة. بلور مف سنة  (ولم ي
قوق (بصدور م)، ١٩٤٨ سان)، أما  - الإعلان العال  واجبات الإ

رض فكرة المواطنة  ع ن، فلا تزال  ع صعيد الواقع الفع المتع
ا بلدان العالم الغربي. ر من بلدان العالم بما ف رة  كث   تحديات كب

وكان منطقيًا من خلال السياق التار السابق، ألا تتوقف 
وم المواطنة بمختلف جوانبھ، التطور  ات المتلاحقة المحيطة بمف

ر الظروف  ر بتغ شرة تتغ سانيًا وممارسة  ومًا إ باعتباره مف
ناه  ات المعاصرة الاتجاه الذى ت ذه الاتجا سات، ومن أبرز  والملا
س   ر أن المعيار الأساس للديمقراطية ل ابرماس" الذى اعت "

ة ق و ا داخل  ا ونمو ا ع أساس من غرس ومية، وإنما بناؤ
جماعية وفق قواعد  م ا ن أفراد، ينظمون حيا ر ب التعاقد ا
ذا النموذج  م، وإذا كان  تنظيمية إجرائية، تضمن العدل فيما بي
ديثة،  ل الدولة القومية منذ مطلع العصور ا ش خيًا  قد ارتبط تار

عرف (بمبدأ الم ُ ر  اتجاه ما  س ة) ال فإنھ اليوم  واطنة الدستور
دود السياسية الوطنية  ونية العابرة ل جم مع فكرة الشراكة ال ت
عبارة  رى، مثل الاتحاد الأوروبي، أي  ر الفضاءات الإقليمية الك ع
دود  ا ا موجزة البحث عن مواطنة عالمية جديدة تتلا ف

  )٤٢(السياسية التقليدية.

ŠÞý]Å^Ûjq÷]æÝø‰ý]V^⁄nÖ^mêÞ^ 
ستقيم أمر  ي ح  سا جاء الإسلام بمقاربة مختلفة للاجتماع الإ
سان،  الاستخلاف  الأرض  العمران فالوظيفة الأساس للإ
ذا  ا الضابط والمقوم لأمر  ا، باعتبار ا، وإقامة شرعة الله ف لعمار

سانية  العمران، سان بصفتھ الإ فًا للإ شر ليف  ذا الت وجاء 
ساوى   جميع دون تفرقة  النوع والعرق.ي د الله ) ٤٣(ذلك ا وقد م

ون وما فيھ،  ر لھ ال سان سبل استخلافھ  الأرض ف عز وجل للإ
ون الاختلاف والتداول أحد طبائع العمران  واقتضت حكمتھ أن ي

ي، سا ن الاجتماع الإ وجاءت الرسالات والشرائع  وسنة من س
ا لتنظم ال ة ع تواتر مة، السماو سانية ع أسس قو علاقات الإ

جام والعطاء المتبادل امل والا ، )٤٤(وبما يجعل التباين مدخلاً للت
س مدخلاً للصراع والتناحر.   ول

اد تتفق معظم الدراسات التارخية ع أن  ور الإسلام ت وقبل ظ
جزرة العربية، لم تكن كيانات سياسية  المستقرات العربية  شبھ ا

ن السياس بالمع  المعروف، أو ذات طبيعة مؤسسية ع المستو
و توزع ش القبائل  ناء مكة  ، وما كان سائدًا ربما باست والاجتما
م المصا  ان أو تربط م رابطة الم جزرة، قد تجمع  أرجاء شبھ ا
رة ع ما  الاقتصادية وربما غلبت سياسيًا أو عدديًا قبيلة أوع ش

ا وظلت الأم ال.حول ذا  ا ا ع حد ) ٤٥(ور ع  لكن القبيلة وأعراف
ية الاجتماعية لا  ا سياسة ولا دولة لأن الب قول البعض لا توجد مع
ية والاقتصادية ظلت  ا الدي ان سمح بذلك، وح مكة ع عظم م

ا مصط مدينة. ي "أم القرى"، ولم يطلق عل ر القرآ   )٤٦(وفق التعب

ال فإن  سان ذاتھ، وبطبيعة ا ي قديم قدم الإ سا الاجتماع الإ
سيطة، كالأسرة  ون  رتھ قد ت ر مس الاً متباينة ع واتخذ أش
سة   رة والقبيلة أو مركبة كالدولة، ع أن سمتھ الرئ والعش
ة وروابط الدم  جغرافية واللغو الإحلال والتجديد فالروابط ا

مت  إ ية والمصا الاقتصادية وإن سا يجاد صيغ للاجتماع والعص
ستقر ع حال رة لا  اية المطاف متغ ا   ي، إلا أ سا ، ومن )٤٧(الإ

ساوى فيھ  ء أع وأس ي ناك حاجة ماسة لوجود  ثَمَّ كان 
، فبدونھ كل اجتماع  جذر الدي و ا ذا  جميع دون فوارق، و ا
ي قابل للتف والتحلل، وحلول الأقوى محل الضعيف، أما سا  إ

علو روابطھ فوق  وحد و شرع، و ي ليضبط و جذر الدي فيأ ا
جغرافيا والاقتصاد ) إلا . وما رسالة محمد ()٤٨(روابط اللغة وا

جذر الضامن من جديد، وتخليصھ من الشوائب  ذا ا استعادة ل
ذا  ا الشقة عن  عدت  عد أن  سانية،  ياة الإ ستقيم ا ل

و ا كذا فإن الإسلام  ر الأول الك والشامل للوجود الأساس، و لمتغ
ي سا ، ولا شك أن كل المحاولات ال بُذلت قديمًا وحديثًا )٤٩(الإ

د لا طائل منھ ، فأية )٥٠(لفصل الإسلام عن المجال السياس  ج
رك للقيم  جماعة سياسية لا تقبل الوجود والقيام دون نظام مش

ره الأ  ا  إطاره، وبالطبع فإن جو و الدين، ومن ثَمَّ ينظم ساس 
. ا الدي ا السياس ممتنع دون اجتماع   )٥١(فاجتماع

شديد عليھ، لاسيما وأن جلّ  جب ال والتوضيح السابق ضروري و
عود  ا،  ر ن حول قضية المواطنة وغ ن الباحث الية ب لافات الإش ا

و تباين جذري  اكم، و  كما سبق القول إ تباين الإطار المرج ا
ي  الإسلام ينطلق من الدين  سا الأصول والفروع فالنموذج الإ
نما النموذج  شرى برمتھ ب باعتباره معطى أول، منظم للعمران ال
، أو قانون الفطرة  الغربي ارتكز ع ما اسماه القانون الطبي
ر، وما ع  و ثابت لا يتغ باعتباره كامنًا  الروابط الاجتماعية، و

ش رى سوى الإمعان  تلك الروابط واستخلاص القانون العقل ال
ديھ ومثالھ. ا، ثم صياغة قانونھ الوض ع      )٥٢(الطبي م
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د الرسول ( ) طوال المرحلة المكية من عمر الدعوة انصرف ج

ا ال ند إ رابطة الدين وقوام س س جماعة جديدة،  وحدانية إ تأس
يح مسار العمران ودعوة التوحيد  ة لت جر الزاو ا  لله، باعتبار
ذا  ون الولاء المطلق لله وحده دون سواه  و ساطة، أن ي ع ب
شكيل القناعات  ون بدوره المسئول عن  ر التوحيدي سي جو ا
لية المتعلقة  يم ال ابھ، تجاه المفا والرؤى ال تحكم نظرة أ

ياة ون وا ل ما يتضمنھ ذلك من علاقات وحقوق  بال م، ب ولدور
و أساس  ون الدين  نكر الملاء من قرش أن ي س وواجبات. ولم 
شرى، والإطار المرج الذى يحتكم إليھ  شؤون  الاجتماع ال
م أبوا التخ عما كانوا عليھ من  السيادة العُليا  المجتمع، لك

رياء م ع)٥٣(سيادة وك ل قد ، وزعموا بأ يح الدين، وكان أبو ج  
نكر نزول القرآن الكرم ع الرسول ( ا أي مكة اس ) وقال ما ف

م قد تنكبوا  و افك وأ ع أن زعم الملاء من قرش  ، بما  أعز م
يم وإسماعيل. ومن ثَمَّ  يح الذى جاء بھ إبرا عن قواعد الدين ال

ا قرش ند إل س ية تارخية  ) ثم جاء الأمر للرسول ( ،لا شرعية دي
نا  أمر مباشر بتوليھ القيادة السياسية  بالعدل، والدعوة للعدل 
 المجتمع القر وبالتا تجرد الملأ من قرش من السيادة 

ية. م الدي عد أن فقدوا شرعي   )٥٤(السياسية 

ما إلا  ظل  ال، فإن القيادة والعدالة لا وجود ل وبطبيعة ا
ن  مكة فيما إذا أمة ودول ة، وقد اختلفت الآراء حول وضع المسلم

ع "القرن من الناس،  ا أم لا ؟ فالأمة  لون أمة بذا ش كانوا بالفعل 
م من كافر  يُقال قد مضت أمم أي قرون، وأمة كل ن أرسل إل
جيل  ومؤمن"، وأيضًا "كل جيل من الناس أمة ع حدة".. والأمة ا

،" س من كل  ج ا "جملة من الناس ) ٥٥(وا وعرف البعض الأمة بأ
ان والدين م جامعة، و بحسب الاستقراء اللسان والم ، )٥٦(تجمع

ن   عرف الأكاديمية الفرسية أن الأمة "مجموع الساكن وجاء  
ن  ن واحدة، والناطق ن لقوان دولة واحدة و بلاد واحدة وخاضع

ر البعض أن وربما تأثرا بال) ٥٧(بلسان واحد". تعرفات المعاصرة، اعت
م  دة، ولم تكن ل ن خلال المرحلة المكية مجرد أقلية مضط المسلم
ن رأى  م، ع ح وم ا ح ا السيادة أو يقيمون عل أرض يمارسون عل
جماعة  ع بالضرورة ا آخرون أن الأمة  القرآن الكرم، لا 

ا، المنفصلة عن الناس  حدود جغرافية معينة تم ا سياد ارس ف
ا إ  دفع ا قصد إقامة الدين و جماعة من الناس يجمع وإنما الأمة ا
يم  ذلك، ح وإن كانت أقلية عددية، وقد وصف القرآن الكرم إبرا
و فرد واحد، ومن ثَمَّ فإننا نميل إ الرأي  عليھ السلام بأنھ كان أمة و

ن منذ البداية رغ ي  اعتبار أن المسلم م  مكة الثا م وقل م ضعف
ا. ة بذا   )٥٨(كانوا أمة متم

ن   عد شروط التمك ستكملوا  ن آنذاك لم  ع أن المسلم
ا  شر، أو قل أ ذه المرحلة استعداد أوليا لبناء ال انت  الأرض، ف

ر عدة مقومات  ن، وقد تم ذلك ع ا التمك عق يل ال  مرحلة التأ
ي:   ع النحو الآ

 ـــــة فإســـــناد توحيـــــد الـــــولا ر ـــــد لنيـــــل ا ـــــذا البـــــاب المم ء لله، وكــــاـن 
شــــر مـــن الإشــــراك الــــوث والطغيــــان  الســـيادة العليــــا لله ســــيحرر ال

شرى.   ال
  امًــــا جميع حُ ــــو إقامــــة العــــدل، فــــا ــــ البنــــد الأول  رتــــب ع أن مــــا ي

ــ شــرعة معلومــة، ذات قواعــد موضــوعية  ن يحتكمــون إ ــوم ومح
ـــا مـــا  ـــا مـــا ووجـــود مســـتقل ومفصـــلة، م بـــع دائـــرة العبـــادات، وم ي

ــو ذروة ســنام نظــام القــيم  بــع دائــرة المعــاملات، وســيظل العــدل  ي
   الإسلام.

  ،اكمــــــة نــــــھ ا شــــــرى وقوان امــــــل لفقــــــھ العمــــــران ال يعاب ال الاســــــ
يل المثـال،  فسور القرآن الكرم  المرحلة المكية كالأعراف ع س

ــد نــوح قــد حفلــت بتقــديم نمــاذج وافيــة عــن الأمــم ال ســابقة منــذ ع
شــــرى المتعاقبــــة مــــن  دتھ دورات العمــــران ال عليــــھ الســــلام ومــــا شــــ
ـــــر، فبقـــــاء العمـــــران  بـــــدل ولا يتغ بقــــاء وزوال، فوعـــــد الله ثابـــــت لا ي
نا بتطبيـق شـرع الله عـز وجـل واختلالـھ وزاولـھ نـاجم  واستقامتھ ر

  عن الفساد ع تباين صوره.
  

الوليدة، ودرسًا بليغًا  وكانت بيعتا العقبة خطوة لقوة الأمة 
ما التئام السياسة بالأخلاق لدى الرسول ( سع من خلال ) فلم 

ا ع الأعراف القبلية السابقة ع الإسلام. ذا ) ٥٩(للاستقواء، جرً و
يو بجلاء أن نموذج الإسلام قام ع أساس الإطلاق  كل ما لھ 

سلطً  ازًا أو  ست ان ا لأن شرعية السلطة صلة بالأخلاق، فالسياسة ل
عملان معًا  توافق  ما  و السلطة و عة من الدين، وأداة الدين  نا

ر البعض أن بيعة العقبة الثانية كانت مؤشرًا ع ) ٦٠(تام. وقد اعت
ن لقيام دولة الإسلام ولم يبق سوى إجراءات  اكتمال عناصر التمك

ل ان والزمان، فالمرحلة المكية ب ا من المعاناة  تتعلق بتحديد الم أطياف
صار الاقتصادي  ر ع ش ألوان الإيذاء وا ن والص الأو للمسلم
ا محطات جعلت الأمة الوليدة أشد  شة كانت كل م با م، ثم غرب ل
ا. ولعل مما لھ  ر ا وغ جًا لقيادة نفس ر ن قوة وأصلب عودًا، وأك

ي قد غلب عليھ ط ع التعرض دلالھ ملاحظة البعض أن القرآن الم ا
نما  يل، ب ناسب مع مرحلة الإعداد والتأ وما ي للأصول والثوابت، و
 ، شرعية ع نحو تفصي جوانب ال جة ا ي بمعا سم القرآن المد ا

ناك بالفعل أمة ودولة.   )٦١(عد أن صارت 

±æù]Ýø‰ý]íÖæV^⁄ŠÚ^} 
جرة الرسول ( رب، إيذانًا بإعلان ميلاد اكانت  لشأن ) إ ي

عدّ المسلمون أمة فحسب، وإنما صارت  السياس  الإسلام، فلم 
س ع مستوى جزرة العرب  م دولة كانت النواة للانطلاق ل ل

وكما سبق ) ٦٢(فحسب ولكن إ أرجاء العالم الفسيح شرقًا وغربًا.
ن لعملة واحدة  القول فإن الدي والسياس  نموذج الإسلام وج

سا  حالة  ي ول سا و أساس الاجتماع الإ تنافس أو صراع، فالدين 
ليف  ما وسيلة لتحقيق الت  الإسلام والسلطة  أداة الدين، وكلا
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ا. وكان منطقيًا أن تؤدى  سان  الأرض وعمار الإله واستخلاف الإ
ا  إخوة الإسلام وفضيلة الإيثار إ أمة متماسكة مكتملة الأركان، ل

ر أمة قبلة واحدة وكتاب  ون خ واحد وقائد واحد، جديرة بأن ت
أخرجت للناس، وتجدر الإشارة إ أن القرآن الكرم لم يتضمن 
نصوصًا تفصيلية تتعلق بتحديد قواعد الممارسة السياسية، أو 
وم، بقدر ما  اكم والمح ن ا عينھ  العلاقة ب بتفضيل نموذج 

ا عامًا  ة إطارًا فكرً انتظمت فيھ القيم تضمنت  والسنة النبو
سة كالشورى والعدل.   )٦٣(السياسية الإسلامية الرئ

والوظيفة الأساس للدولة  الإسلام  رعاية مصا الناس، 
ا تحقيق مقاصد الشرعة  "حفظ الدين والنفس  ال   مجمل
ن الدين  امل ب قوق"، وقامت ع الت سل والمال وا والعقل وال

ا "خلافة عن صاحب الشرع  والدنيا، ع نحو م ا أوجز الماوردي بأ
و  )٦٤(حراسة الدين وسياسة الدنيا"، س، و شرط رئ ذا لا يتم إلا  و

ون  م، لي م أو عقول إسقاط التحكم  رقاب الناس، أو  أرزاق
ذا الشرط بدوره لا  الص والولاء التام لله وحده، و ناك التوحيد ا

اعية ودون إكراه، ولا تقوم الدولة يتم إلا من خلال الفرد طو 
ذا الشرط ابتداء، ومن ثَمَّ فإن الدولة   عد تحقق  الإسلامية إلا 
س  ن الفرد وربھ،  ي ب ا ميثاق إيما سبق المنظور الإسلامي 
ى  بمقتضاه الفرد إ الإخلاص لدين الله  جميع مقاصده، ثم تأ

ا الضابط لتمكن الأمة من ذل ا عليھ.الدولة وسلطا عي   )٦٥(ك و

ÑçÏ£]æl^fq]çÖ]V^⁄‰^‰ 
رابط،   ا التضامن وال قوق  دولة الإسلام ينظم الواجبات وا

علق بھ واجب ناك حق إلا و س  ست نتاجًا للعقل أو )٦٦(فل ، و ل
واء، وإنما  ، تخضع للميول والأ من و القانون الفطري أو الوض

ية، باعتبار اليف الشرعية، ومن  ذات مرجعية دي ا جزءًا من الت
ية  ا موضع مساءلة دي ام  ا أو عدم الال ثَمَّ فإن العزوف ع
ر البعض أنھ من الاوفق، إطلاق لفظ الضرورات ع  للمسلم، بل اعت

ا. ستقيم أمر الدين بدو قوق والواجبات لأنھ لا     )٦٧(جملة ا
قوق  -٦/١   ا

ا دولة الإسلا  قوق ال تكفل جميع وا م،  ثوابت وحقوق كلية 
ا ع الإطلاق، دون اعتبار للعقيدة  ستظلون  ا الذين  مواطن

: ا فيما ي س واللون وال نجمل ج   وا
ياة: -١) ٦/١(   حق ا

و  و حق مقدس، و ا الإسلام، و قوق ال كفل و ع رأس ا و
ل بوسع المرء أن يقر ل ھ قرار  ع ضمنًا حق الأمن ع النفس، و

د  س آمن ع نفسھ، والشوا و ل شأن من شئون الدين أو الدنيا و
ذا الصدد عديدة،  وصية كانت الوداع جة و القرآنية  

ا) (الرسول   ،)٦٨(حرام..." عليكم وأموالكم دماءكم إن الناس، "أ
ستوى  ن وح نفسھ، وقاتل والذمي، المسلم قتل التحرم  و جن   ا

ياة،  حقھ الإسلام لھ كفل أمھ رحم ن إسقاط فحرم ا جن  أن عد ا

ياة، فيھ تدب بًا ناك كان إذا إلا ا كما  إسقاطھ، يوجب حقيقيًا س
ون   المجتمع ماية القصاص جاء رة ولي   للناس. وزجرًا ع

  
  

  العدالة:  -٢) ٦/١(
انة مركزة  الإسلام، بل  ع رأس سلم  حظيت العدالة بم

و المقصد الأول للشرعة القيم ، والملاحظ أن )٦٩(الإسلامية، فالعدل 
جميع تقاليد الفكر السياس  الإسلام جعلت من مبدأ العدالة 
. والعدل  اللغة،  داف الوجود السياس القيمة العُليا  تحليل أ
قول ابن منظور  ء مستقيمًا، أو جلس باعتدال، و قوم أو جعل ال

 النفوس أنھ مستقيم"، وكل ما لم يكن مستقيمًا  "إن العدل ما قام
ففي القرآن الكرم أمر صرح بالعدل  )٧٠(أو منتظمًا كان جورًا وظلمًا.

ناء جميع دون است ن  ،)٧١(والإحسان ل ن تطبيق كما يجب التفرق ب
وم العدالة، العدالة كمحور لسلوك  ما موضع التحليل العل لمف

جماعة أن  الفرد من جانب، وكوظيفة ن ع الدولة وا أو مرفق يتع
تح أداءه من جانب أخر. فالعدالة بالمع الأول قيمة تتجھ للفرد  
ر محورًا  ي تص ا بالمع الثا ا، ولك ل وجوب أداء للأمانات إ أ
ماية  لافات والصراعات حيث تتدخل الدولة  للتعامل  ا

ق. ا  )٧٢(ا صفة الإطلاق تجاه الناس جميعًا، والعدالة  الإسلام ل
ن. ومثالية العدالة تفرض ع الدولة الإسلامية  ر مسلم ن وغ مسلم
ا مثل  شون ف ع ن الذين  ر المسلم و دولة عقدية التعامل مع غ

جيجھ"، دًا أو كلفھ فوق طاقتھ فأنا  ن، "مَنْ ظلم معا بل  )٧٣(المسلم
رب، لتصبح إن المنطلق الأخلا أيضًا شمل الأعدا ء  حالة ا

، وحقيقة  اية الأمر حقيقة كلية تمثل النظام السياس العدالة  
سيطر ع سلوك المواطن.   )٧٤(جزئية 

رة:   -٣) ٦/١(   ا
ال، وإذا كانت  ا بطبيعة ا سانية لا غ ع رة ضرورة إ ا
رة السياسية والاجتماعية، فان أعظم رة تقسم إ أنواع كا ا ا

رام سلطان العقل، والدولة  ا تقوم ع اح بلا شك حرة العقيدة لأ
س بوسع أحد قط أن  ا، ول  الإسلام مطالبة بتكرم جميع مواطن

) اكره أحدًا ع الإسلام، ولا فائدة  إسلام ينقل أن رسول الله (
ر الإسلام. ذا، لكن مَنْ أسلم قبل منھ ظا رة  ) ٧٥(مثل  وا

دار لآدمية إطلاق ا أيضًا إ ، والمساواة  إطلاق ا نوع من الفو
ما من وجوه العدالة،  رة والمساواة كلا سان، ومن ثم فان ا الإ
ياد وإعطاء كل ذي حق حقھ  ال  فالعدالة بمع عدم التح وا

وغ عن ) ٧٦(تمكن المواطن من نيل ما يطمح إليھ من حرة ومساواة.
ا، مشتملة ضمنًا ع القول؛ أن الثو  ليات ال أشرنا إل ابت أو ال

اصة، وصيانة العرض،  قوق الأخرى، مثل حق الملكية ا سائر ا
وحق العمل، والتنقل والإقامة والتعليم وتو الوظائف، فما جرى 

جزئيات.   ليات، يجرى بدوره لاحقًا ع ا   سلفًا ع ال
لية: -٦/٢   الواجبات ال

:أما عن الواجبا لية للمواطن  دولة الإسلام فه تتمثل    ت ال
ذا الطاعة  -١) ٦/٢( وتقديم المعونة للدولة  حدود الشرعة، و

سواء ر المسلم سواء  والمعونة  ،)٧٧(الواجب ع المواطن المسلم وغ



   
  

                                                                                                                                                              

 

٤٩ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ مارس – ونثلاثوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
و من  ق وتقديم الن لولاة الأمور  ست مادية فقط، فقول ا ل

"الدين النصيحة قالوا: لمنَْ يا رسول  )باب المعونة، لقول الرسول (
م". ن وعام   الله ؟ قال: لله، ولكتابھ، ولرسولھ، ولائمة المسلم

ن دون  الولاء للأمة -٢) ٦/٢( و أيضًا واجب ع جميع المواطن و
و  صية المقيدة، ف ذا الولاء يختلف عن التبعية ال ناء، و است

س مقيد الات )٧٨(ولاء مطلق ول رب،   جميع ا  السلم وا
ا. ام ع تباي ع الإخلاص التام فيما يوكل للفرد من م   )٧٩(والولاء 

  المسئولية التضامنية -٣) ٦/٢(
ناء و  جماعية للأفراد دون است ا المسئولية ا ا أ ع  و
ا الوحدة والتضامن، وعدم التفرق والتنازع، فالوحدة أحد  مقدم

م الثوابت  دولة الإس م متوقف أ ن وبقاء لام، بل إن أمر المسلم
ذه الوحدة م  ،ع  ن  تواد ديث الشرف "مثل المؤمن و ا

ى منھ عضو تدا لھ  جسد، إذا اشت م مثل ا عاطف م، و وتراحم
ر وا جذر (فرق) قد )٨٠(سائر الأعضاء بالس ، ومما لھ دلالة أن ا

لفرقة، فأساس الوحدة أو ورد  القرآن الكرم  معرض النه عن ا
و الدين الواحد والشرعة الواحدة، لا الانتماء العص  جماعة،  ا
ذه  الواحد، وإذا كانت وحدة الدولة الإسلامية قد صارت متعذرة  
ومات، فلا أقل من مد أواصر  عدد ا الآونة، لتباعد الأقطار و

دات والاتفاقيات المت ا بالمعا اتف بي ا. التعاون والت   عارف عل
  الواجبات الأخلاقية:   -٦/٣

د  و جملة الواجبات ال تجب ع الفرد مثل، الوفاء بالع
ى الإخوة  ، وتحقيق معا افل الاجتما ر والت والتعاون ع ال
ارم  عثت لأتمم م ديث الشرف "إنما  والتعاطف تصديقًا ل

م الواجبات الأخلاقية أيضًا، الأم ر بالمعروف والنه الأخلاق"، ومن أ
عن المنكر  ولم تكن واجبات المواطن وحقوقھ  دولة الإسلام الأو 
ع نحو ما أشرنا، مجرد إطار نظري فحسب، بل وجدت التطبيق 
ا  أو وأنقى صورة من خلال ما أطلق عليھ الدستور أو  العم ل

ا الرسول ( يفة ال وضع ا العملال   )، كقواعد ملزمة جرى 
مكن  عد، و ون نموذجًا عمليًا يحتذى فيما   دولة الإسلام، ولت
يفة من قواعد حاكمة ع النحو  إجمال ما اشتملت عليھ ال

ي:   الآ
  ،ــا ــ حــدود المدينــة ومــا حول نــاك تحديــد للدولــة الوليــدة متمثلــة 

ـــــة الإقامـــــة  ـــــا حر ـــــم ف ـــــا، ل جميـــــع قاطن ـــــ صـــــارت حرمًـــــا آمنًـــــا  ال
س لھ حصانھ.والتنقل، إلا    مَنْ ظلم أو أثم فل

  ـ يفة الأمـة ال ـ قوق والواجبات، فقـد حـددت ال المساواة  ا
ن  ست قاصرة ع المسـلم ا ل ذا الدستور، وأو أ ا  طبق عل
عًــــــــا سياســــــــيًا،  ــــــــ دولــــــــة الإســــــــلام تأخــــــــذ طا م، وإنمــــــــا الأمــــــــة  وحــــــــد
صــــية يــــة وال م الدي ن، وحــــر ــــر المســــلم ن وغ  فضــــمت المســــلم
قـوق والواجبـات، ومـن  ـ ا ـ قـدم المسـاواة  جميـع ع مكفولة، وا
قــوق  ئًا مــن ا ــتقص شــ ، أي لا ي س سياســ ــ ولــ ثَــمَّ فالتمــايز دي

م.     )٨١(السياسية للأفراد بصرف النظر عن عقيد

  ـ رحـاب الدولـة والأمـة، وبـروز ـا إ روج من إطار القبيلـة وأعراف ا
ــل ذاتيـة الفــرد ومســئوليتھ، فــالظلم  ــ صــاحبھ وأ والإثـم قاصــر ع

تھ.   )٨٢(ب
  ــق (فالنصــر للمظلــوم) والمســاواة (فذمــة ــ ا افــل  التضــامن والت

م)، والتضــــــــــامن مــــــــــع  م أدنــــــــــا ــــــــــر علــــــــــ الله واحــــــــــدة، والمؤمنــــــــــون يج
ــــــــ  ــــــــ  ســــــــد دينــــــــھ، وح ــــــــ  (المفــــــــرح) أي المثقــــــــل بالــــــــدين واجــــــــب ح
ــــل  ن قتــــل رجــــلاً مــــن أ القصــــاص، فقــــد روى أن رجــــلاً مــــن المســــلم

ــــــ الرســــــول ( ــــــ الذمــــــة ورفــــــع ذلــــــك إ )، فقــــــال "أنــــــا أحــــــق مَــــــنْ أو
 )٨٣(بذمتھ، ثم أمر بھ فقتل".

 .جميع ا واجب ع ا  الموالاة للأمة والنصرة ل
  ـــــ ) ومراعـــــاة ذمـــــة الله،  ـــــ ـــــر المحـــــض) و(التقـــــوى) و(التنا إن (ال

سود  المجتمع.    إطار القيم الذى يجب أن 
 ذه  الأمة. لا حصانة لظالم أو فاسد  
  

Ýø‰ý]íÖæ»l^é×Îù]V^⁄Ãe^‰ 
ان الوقوف ع طبيعة الأقليات  الدولة  مية بم من الأ
م سلفًا، بأنھ طالما أن  الإسلامية، لاسيما وأن البعض قد رتبوا  رأ
ن  د المخالف ا بالضرورة تضط دولة الإسلام دولة عقدية بالأساس، فإ

ذا زعم باطل ا  العقيدة، و  قياسھ. فمن المعروف أن الدولة  ل
ا ع نحو خاص  وم شأت  أوربا، وتبلور مف ديثة قد  القومية ا
ض المجتمع القومي  ع عشر والثامن عشر، وقد  ن السا خلال القرن
شابھ  العناصر  ع الوحدة وال س، بما  ع فكرة التجا

يم السياسية ضارة والمفا ، فالدولة  الاجتماعية والمدركات ا
رابط كان لابد وأن  ذا ال شعب وإقليم ونظام سياس أو إرادة قومية، 
وم الأقلية السياسية الذى رافق الدولة القومية  ور مف يف إ ظ

ا. ور   منذ ظ
وم محدودًا  تناقضاتھ، لو  ذا المف وكان من الممكن أن يظل 

ا التقليدي، أي  ن ظلت الدولة القومية محتفظة بمنطق س ب التجا
روب  المجتمع والإقليم والإرادة السياسية الواحدة، ولكن إزاء ا
جغرافية للقارة الأوربية من  ة، والطبيعة ا الأوربية المتواصلة من ج
عدّ الإقليم قاصرًا ع  وم الأمن القومي، فلم  ة أخرى، برز مف ج
شمل أجزاء  سع ل سب إليھ فحسب، بل ا الشعب القومي الذى ين

ا  الوقت ذاتھ لا تمثل ولا أ ماية أمنھ، ولك ة  خرى  ضرور
لت مع  جماعات ش ذه ا ت إ المجتمع القومي  معناه الضيق،  ت
مرور الوقت أقلية اجتماعية، ومعضلة سياسية، وصارت عبئًا ع 
ا  ا ودور ضارة للدولة القومية ال انكفأت  وظيف الوظيفة ا

جانب الس   )٨٤(ياس وحده.ع ا

سامح  أما  تقليد الفكر السياس الإسلامي، فقد برزت فكرة ال
الدي منذ البداية فـ (لا إكراه  الدين)، وإذا كانت وظيفة الدولة  
ا تكفل وتر حق  ية  المقام الأول، فإ الإسلام حماية القيم الدي

عد الدخول  الإسلام،   جماعات ال لم تقبل  الاحتفاظ ا
م جزء من الأمة  ا، ف ا الذاتية، وسائر حقوق ا وقيم عقيد
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م  ا عل رفون بولاي ع ا وحدة سياسية تضم كل من  الإسلامية لأ
ست قائمة ع معيار العقيدة، وإنما  ن، فه ل ر مسلم ن وغ مسلم

ا. وم الأقلية  ) ٨٥(ع أساس الولاء للدولة وشرع ومن ثَمَّ فإن مف
س بما دو  ، ول ، ولكنھ بالمع الدي س بالمع السياس لة الإسلام ل

يم العنصرة، والتمي  المجتمع القومي، بحيث تصبح  عنيھ مفا
رًا عن مستوى أقل سياسيًا وحقوقيًا، ولكنھ امتدادًا لمبدأ  عب الأقلية 
وم  كذا فإن مف ش مع الآخر، و سامح، وتقبل لفكرة التعا ال

م بمع وظيفي، الأقليات  راث السياس الإسلامي يجب أن يف  ال
س بمع بنائي.     ول

و  ا من الدول،  ر ن الدولة الإسلامية وغ والأصل  العلاقة ب
ب من أسباب  ذه العلاقة إلا س ر من  غ السلام والتعاون، ولا 

ن و رد الاعتداء ع المسلم و التعاون ع )٨٦(القتال،  ، بل الاساس 
ر والتقوى ا ، إنما ينه الإسلام عن مودة وصداقة الذين ناصبوا )٨٧(ل

م ع إخراج  م، وأعانوا  أعداء م لأجل دي ن العداوة وقاتلو المسلم
م. ن من ديار وقد يحلو للبعض خاصة  العالم العربي ) ٨٨(المسلم

ية ثيوقراطية،  ا، دولة دي والإسلامي وصف الدولة  الإسلام بأ
س بمس الدولة،  مرادفة رة ل ال أن الع جمود، وا بداد وا للاس

ر  رة بجو ة)، ولكن الع ور ا السياسية ( ملكية أو جم ولا بطبيع
ارج. ا  ا ا  الداخل وعلاقا ضارة تجاه مواطن ا ا   وظيف

يل المثال و  مقدمة  ن ع س ؤلاء أن الص وقد وتناس 
ا قد قامت ع أساس  القوى العظ  العالم، ان لم تكن أعظم

ا دعوة سياسية  يونية رغم أ ركة الص أيدولوجية، كما أن ا
ن،  ودية إ فلسط جرة ال يل ال س بالأساس، فقد توسلت بالدين ل
ع  ست  إسرائيل ع إضفاء الطا رة وافق الكن و الآونة الأخ

ا صا رية، أي أن شرعي ودي ع الدولة الع ية وسياسية  ال رت دي
رًا  بقى أخ ناك. و نا أو راضات من  آن واحد دون أن تلقى بالا بأية اع
وم معنوي  وم الأمة الإسلامية منذ البداية، مف التأكيد ع أن مف
ية،  ساطة ذات مرجعية دي وحضاري لھ حضوره وزخمھ، لأنھ ب

ستقل وتتماي ز عن وستظل الدولة الإسلامية حقيقة مجردة تختلف و
ام  العالم  عدد ا ليفة الواحد، بمع  ا، واختفاء ا ر غ
ا  وم الإسلامي، لا يحول دون وجود تلك الدولة وثبات استمرارة مف

  )٨٩(المعنوي.

í³^} 
ضاري الغربي، وقد مر  راث ا وم المواطنة كجزء من ال برز مف
اصة، ورغم التطورات  ا ا ا تجليا ل م بمراحل عديدة ل
وم  وم المواطنة، فلا يزال المف قت بمف والممارسات التارخية ال 
شرة عرضة  بد وذلك منطقيًا بحكم أنھ تجربة  اليًا وحائرًا، و إش
ر. ورغم الاستقرار الدستوري  معظم دول  دومًا للتبديل والتغي
قوق للإفراد، فلا تزال المواطنة تجابھ  العالم، ووضوح الواجبات وا

ر من المجتمعات شرقًا وغربًا، ولعل تحديا ا  كث ان  س ت لا 
لية وجماعات حقوق  جماعات الأ ضور البارز ل شاط  وا ال
 ، اد الدي والعر افحة التمي والاضط ا، وم سان ع تنوع الإ
عض الأصوات مؤخرًا  جم تلك التحديات، بل ارتفعت  مؤشر ع 

ع  معربة عن، ضرورة البحث عن صيغة جديدة للمواطنة، ذات طا
ا  داثة ولا تحصر عد ا ، تل احتياجات مواطن ما  عال أو أم
وم   الفضاء الوط الضيق. وع صعيد أخر، فإن غياب مف
ع غياب الوظيفة بالضرورة، فقد  راث العربي، لا  المواطنة  ال

جذر الضامن  و النواة الأو أو ا نا أن الإسلام  س  أو تأس
ي، وضمان استقامتھ، ومن ثَمَّ فإن القانون الطبي  سا الاجتماع الإ
راث الإسلامي، والفرد،  راث الغربي، يقابلھ الدين  ال أو الفطري  ال
راث  جماعة  الإسلام، والدولة القومية  ال ومبدأ الفردية، مقابل ا

وم الأمة، وحقوق المواطنة وواجبا ا  الغربي، مقابل مف ا مصدر
ية وإخوة  نما الأخوة الدي راث الغربي، القانون والدستور، ب ال
راث الإسلامي، الشرعة المستقلة وال  ما  ال سانية تكفل حقوق الإ
ل  ناء، (راجع معطيات، كل من الش جميع دون است تطبق ع ا

  ).  ٢ورقم ١رقم

Ðuø¹] 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ل، فإن تراث الف و  الش يھ كما  كر السياس  الإسلام لھ ترات
جماعة،  و الدين، ثم ي ذلك ا و يبدأ بالنواة الأو و خاصة ف
رًا العدالة  ، وأخ شرع الأع ا مصدر ال فالأمة، ثم الشرعة باعتبار

ا القيمة المرجعية العُليا  سلم القيم.   باعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
راث الس ل تراتب المراحل  ال ن الش ياس الغربي، فيبدأ بالقانون يب

ته  ، ثم الفرد، فالدولة، ثم القانون الوض أو الدستور، و الطبي
رة كقيمة مرجعية عُليا. ولم تنكفئ الدولة  الإسلام ع كفالة  ا
ما تباينوا  العقيدة  م م ا ومساوا قوق والواجبات لرعي ا

ا انفتحت ع الآخر  س واللون، ولك ج فإ جانب الإخوة وا
سانية لأن التعارف والإيلاف  ناك الإخوة الإ الإسلامية وإخوة الدين، 
شرى، ودولة الإسلام  ونية لبقاء واستمرار للعمران ال ن ال من الس

امھ. دًا  التارخ يجب استل   الأو كانت نموذجًا فر
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ş]ŽÚ]çŁV 

ــــــوار ١( ــــــ خليفـــــــة ال ـــــــ، ي ) ع ، مركـــــــز البلــــــدان العربيـــــــة المواطنـــــــة والديمقراطيــــــة 
روت،      .٢٧، ص٢٠٠١دراسات الوحدة العربية، ب

ــــــــ ارتبطــــــــت بــــــــالقوة والنفــــــــوذ ٢( يم، ال ــــــــره مــــــــن المفــــــــا ــــــــوم الســــــــلطة مثــــــــل غ ) إن مف
ســـــــانية بصـــــــور  ـــــــ الفلســـــــفة السياســـــــية والعلـــــــوم الإ والزعامـــــــة، قـــــــد اســـــــتخدم 

رى  ا السـ "برتراند دى جوفنيـل"مختلفة، و سـم ـ  رة ال ـأن الظـا ـر  لطة،  أك
سًــــــقــــــدمً  رة الدولــــــة، فالســــــيطرة أوا وتأس يمنــــــة الطبيعيــــــة لــــــبعض  ا مــــــن ظــــــا ال

يئات أو الرجال ع الآخرن  جميع ال شرة، راجع المبدأ     :المنظمات ال
International	Encyclopedia	of	Social	Sciences.Vol.1.The	
Macmillan	Company.	Newyork.1972.	p.473.  

ر الممالــكربيــع، ) حامــد ٣( ــ تــدب رة ١، جســلوك المالــك  ع دار الشــعب، القــا ، مطــا
  .١٦٦، ص ١٩٨٢

روت، المقدمة) ابن خلدون، ٤( امسة، دار القلم، ب   . ٢١١، ص١٩٨٤، الطبعة ا
ــوم الدولـة ،ي) عبـد الله العـرو ٥( ، ١٩٨١، الـدار البيضــاء،ي، المركــز الثقـا العربــمف

  .٩٨- ٩٧ص
رة الإ ٦( ــ ســ) حــول جــذور ظــا ــ الآداب الغربيــة، راجــع ع ــ ســلاموفوبيا  يل المثــال 

ـــــرت  حـــــوراأـــــذا الصـــــدد،  ـــــ الفكـــــر الأوربـــــي، يل ليـــــة للطباعـــــة، الإســـــلام  ، الأ
ـــــــروت،  ى،١٧، ص ١٩٩٤ب ، ترجمـــــــة الإســـــــلام والمســـــــيحية ، اليكســـــــ جورافســـــــ

وت  جراد، عالم المعرفة، ال    :ا، وأيضً ١٢٣ – ١٢٢، ص١٩٩٦خلف محمد ا
Elie	Salem,	The	Elizabethan	Image	of	Islam,	Studia	
Islamica.No.22.1965.PP.45.46. 

شـــارد وكـــذلك، جـــيمس رســـتون،  يل الله، صـــلاح الـــدين الأيـــوبي ور ـــ ســـ مقـــاتلون 
ية الثالثــــة ملـــــة الصـــــلي ، قلــــب الأســـــد وا ـــــ ، ترجمـــــة رضـــــوان الســــيد، الطبعـــــة الأو

ان    .٣٧-٣٦، ص٢٠٠٢مكتبة العبي
  .١٤٤ع، المرجع السابق، ص ) حامد ربي٧(
ستا٨(    .٩٧٥، ص١٩٨٣، مكتبة لبنان، محيط المحيط، ي) بطرس ال
شـــــت، ٩( ـــــ الفكـــــر السياســـــ") عثمــــان محمد ا ـــــوم المواطنـــــة  ، ي"الغربـــــ تطـــــور مف

ســامح، العــدد عشــرون، ســلطنة عمــان،  ا، نجــلاء حمــادة، ، وأيضًــ٢٠٠٧مجلــة ال
     .٣  - ٢، ص٢٠٠١، ، دراسة نظرةالمواطنة والنوع الاجتما

، اليونـان، ١٠( ـ ـاب يح ضـار )  لطفي عبد الو ـ التـارخ ا ، دار المعرفـة ي مقدمـة 
جامعية،    .٩٤- ٩٣، ص٢٠٠٤ا

(11)	Chirstophe.	Jaffrelot.	For	A	theory	of	 	Nationalism.	
In	Questions	in	Recherche.N.10.June.2003.pp.4.5.	

ـــــة الس) ارســـــت بـــــاركر، ١٢( ، ترجمـــــة لـــــوس اســـــكندر، ياســـــية عنـــــد اليونـــــانالنظر
رة  جل العرب، القا   .٢٩ص ،١٩٦٦راجعھ، محمد سليم سالم، مؤسسة 

اب، المرجع السابق، ص ١٣( 	.١١٦) لطفي عبد الو
	.١٢٧ - ١٢٦) المرجع السابق، ص ١٤(
	.٥٣) ارست باركر، المرجع السابق ص١٥(
اب، المرجع السابق، ص ١٦( 	.١٣٣) لطفي عبد الو
	.١٣٨ -١٣٧) المرجع السابق، ص١٧(
	.١٤٧نفسھ، ص  )١٨(
	.١٦٩ -١٦٨نفسھ، ص )١٩(
	.١٨١-  ١٨٠) نفسھ، ص٢٠(
	.٦٨-٦٥) ارست باركر، المرجع السابق، ص ٢١(
ـــ٢٢( ـــرة حل ـــ مـــاركسمطـــر،  ) أم رة، الفلســـفة السياســـية مـــن أفلاطـــون إ ، القـــا

	 .١٥-١٣، ص١٩٨٦
اب، مرجع سابق، ص٢٣( 	.٢٥٠) لطفي عبد الو
	.١٦١ - ١٥٩) ارست باركر، مرجع سابق، ص٢٤(
	.٤٩) المرجع السابق، ص٢٥(
اب، مرجع سابق، ص٢٦( 	.٢٥٧ - ٢٥٦) لطفي عبد الو
ة) أفلاطون، ٢٧( ور جم ا،ا رة،  ، ترجمة فؤاد زكر 	.٣٦٨، ص١٩٦٨القا
رة مطر، مرجع سابق، ص٢٨( 	.٤٤) أم

اب، مرجع سابق، ص٢٩( 	.٢٦١- ٢٦٠) لطفي عبد الو
، ) إب٣٠( يم نص ية، ٢، جالرومانرا جامعة اللي شورات ا 	.٧٥٩، ص١٩٧٣، م
ــاب، ٣١( كــم عنــد اليونــان والرومــان) لطفــي عبــد الو ــ نظــم ا ، الطبعــة مقدمــة 

ة،  	.١٨، ص ١٩٥٨الثانية، الإسكندر
، المرجع السابق، ص٣٢( يم نص 	.٧٣٣) إبرا
	 .٧٤١-٧٤٠) المرجع السابق، ص٣٣(
	.٧٤٤ -٧٤٣ص ،) المرجع نفسھ٣٤(
ــــــ القــــــرن الأول ، ي) محمــــــود الســــــعد٣٥( شــــــأة رومــــــا وح حضــــــارة الرومــــــان منــــــذ 

ن، يالميلاد ، دار ع 	 .٧٤، ص١٩٩٨، الطبعة الأو
	.٢٦-٢٥) المرجع السابق، ص٣٦(
، مرجع سابق، ص٣٧( يم نص   :ا، وراجع أيضً ٧٢١) إبرا

A.N.	Sherwin.	White.	The	Roman	
Citizenship.Oxford.1973.pp.315‐317																																										 

  .٧٤٧-٧٤٦) المرجع السابق، ص٣٨(
	.٨٠٨-  ٨٠٧) المرجع نفسھ، ص٣٩(
ــــ٤٠( ر ، مطبعــــة رامتــــان، الطبعــــة الثانيــــة، علــــم الاجتمــــاع الــــدي، ) عبــــد الله ا

	  .٣٣٣، ص١٩٩٠جدة، 
شت، مرجع سابق.٤١( 	) عثمان محمد ا
عــد الوطنيـة"د أبـاه، ) عبـد الله السـيد ولــ٤٢( ـ عصــر الدولـة مــا  ، مجلــة "المواطنــة 

سامح، العدد عشرون، سلطنة عمان،     :. وراجع كذلك٢٠٠٧ال
David	Lane.	Civil	Society	in	THE	Old	and	New	Member	
States	.European	Societes.June.2010.pp.294.295		

ـــرة،  محمد أبـــو )٤٣( رة،  ي،فكـــر العربـــ، دار التنظـــيم الإســـلام للمجتمـــعز ، ١٩٦٥القـــا
	.                          ٢٧ -٢٦ص

	.)٢(سورة المائدة، الآية  :) انظر٤٤(
ـــ الإســـلام) رضـــوان الســـيد، ٤٥( جماعـــات  ـــوم ا ، دار المنتخـــب  ،مف ـــ الطبعـــة الأو

روت،  ،يالعرب رة، المرجع السابق، ص ، محمد أبو٢٨، ١٩٩٣ب 	.١٢ز
ــــز، ٤٦( ، الإســــلامي، النبــــوة والسياســــة ن المجــــال السياســــتكــــو) عبــــد الإلــــھ بلقز

، رضــــــوان الســــــيد، المرجــــــع ١٣٩، ص ٢٠٠٥مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة العربيــــــة، 
  .١٣السابق، ص 

شــــــــورات الســــــــلطة السياســــــــية) جــــــــان ولــــــــيم لابيــــــــار، ٤٧( ، ترجمــــــــة اليــــــــاس حنــــــــا، م
ـــــدات،  ، مكتبـــــة الـــــنظم السياســـــية، وانظـــــر، ثـــــروت بـــــدوى، ٤٨، ص١٩٨٣عو

ضة المصرة   .١٧، د.ت، صال
  . ١٣) رضوان السيد، المرجع السابق، ص٤٨(
ر الممالك) حامد ربيع، ٤٩(   .١٣٦، مرجع سابق، صسلوك المالك  تدب
ــ عبــد الــرازق، ٥٠( يل المثــال أعمــال، ع ــ ســ كــم) ع رة، الإســلام وأصــول ا ، القــا

يم،  ١٩٢٥ ، دار الإســــــــلام والســــــــلطان والملــــــــك، أيمــــــــن إبــــــــرا ــــــــ ، الطبعــــــــة الأو
لافــــــــــة الإســــــــــلامية، ي ، محمد ســــــــــعيد العشــــــــــماو ١٩٩٨صــــــــــاد، دمشــــــــــق، ا ، ا

رة نا، القا   .١٩٩٣ الطبعة الثانية، دار س
  .١٥١) عبد الإلھ بلقزز، مرجع سابق، ص٥١(
يــــ القــرآن  السياســأصــول الفكــر عبــد القــادر حامــد،  ي) التيجــا٥٢( ــد الم ، المع

  .٢٨ص ،١٩٩٥للفكر الإسلامي،  العال
ـــز بـــن محمد آل شـــيخ، ) صـــا ع٥٣( يـــد لشـــرح كتـــاب التوحيـــدبـــد العز ، الطبعـــة التم

، دار التوحيــــد،  ــــ عبــــد القــــادر، المرجـــــع  ي، وانظــــر، التيجــــا٧٨، ص٢٠٠٢الأو
  .                                     ١٠٥ – ١٠٤السابق، ص

  .١٠٩عبد القدر، مرجع سابق، ص ي) التيجا٥٤(
رية، بولاق، ١٤، جلسان العرب) ابن منظور، ٥٥( ، ٢٩٢ــ، ص ١٣٠٠، المطبعة الأم

ـذا  ر، و شرى، وصفات ا والأمة: الإمام الذى جمع جميع صفات الكمال ال
مع تحقيق التوحيد، راجع صا بن عبد العزز بم محمد آل شيخ، المرجـع  و

  .٣٥ – ٣٤السابق، ص
يم، ٥٦( ن إبرا لم الثمان) حس   .٢ـ، ص١٣٢٢، المطبعة الشرفية، رسالة ال
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 كان التاريخية

 دراسات
ـــــت تصـــــورات الأمـــــة المعاصـــــرة) ناصـــــيف نصـــــار، ٥٧( و ، ال ـــــ ، ١٩٨٦، الطبعـــــة الأو

  .                                     ٣٩٧ص
  .١٠٨عبد القادر، مرجع سابق، ص ي) التيجا٥٨(
يم، مرجع سابق، ص٥٩(     .٤٧ – ٤٦) أيمن إبرا
  .٢٠، مرجع سابق، صي) عبد القادر التيجا٦٠(
  رجع السابق.) الم٦١(
	.                   ٢٠٠) عبد الإلھ بلقزز، مرجع سابق، ص٦٢( 
	.١٧٦ - ١٧٥حامد ربيع، مرجع سابق، ص )٦٣(
ور  )٦٤( لافــة، يعبـد الــرازق الســ يئــة العامــة للكتــاب، فقــھ ا ، الطبعـة الثانيــة، ال

	.٦٦ – ٦٥، ص١٩٩٣
ـــات السياســـية الإســـلاميةضــياء الـــدين الـــرس،  )٦٥( عة، دار ، النظر الطبعـــة الســـا

راث، د.ت، ص 	.٣٢٢ - ٣٢١ال
رة، مرجع سابق، ص محمد أبو )٦٦( 	.١٨ز
سانمحمد عمارة،  )٦٧( ـت، الإسلام وحقوق الإ و - ١٥، ص١٩٨٥، عالم المعرفـة، ال

	.١١٥ -١١٤عبد القادر، مرجع سابق، ص ي، التيجا١٦
	.٣٢٤سيد سابق، المرجع السابق، ص )٦٨(
   .٤٢رجع السابق، ص) محمد عمارة، الم٦٩(
وم العدل  الإسـلام، يمجيد خدور  )٧٠( صـاد،مف ـ  ، ترجمـة دار ا الطبعـة الأو

  .٢٢ -٢١ص ،١٩٩٨دمشق  –
جر، ٧١( 	.٩٢) ا
	.١٥٥ - ١٥٤حامد ربيع، مرجع سابق، ص )٧٢(
نعبــــد المــــنعم أحمــــد بركــــة،  )٧٣( ــــر المســــلم ن وغ ن المســــلم ، الإســــلام والمســــاواة بــــ

جا 	 .٧٠، ص١٩٩٠معة، مؤسسة شباب ا
	.١٥٦حامد ربيع، مرجع سابق،  )٧٤(
ـــابـــن تيميـــة،  )٧٥( ـــ إصـــلاح الرا ـــ بـــن والرعيـــة السياســـة الشـــرعية  ، تحقيـــق، ع

	. ١٢٥ -١٢٣ص محمد العمران، دار عالم الفوائد، بدون تارخ،
	.١٥٥حامد ربيع، مرجع سابق، ص )٧٦(
  .١٤٧المرجع السابق، ص )٧٧(
	.١٦٧سابق، صحامد ربيع، مرجع  )٧٨(
جواد، مرجع سابق، ص٧٩( 	.                        ١٢٥) أحمد فؤاد عبد ا
	.٢٤٥ضياء الدين الرس، مرجع سابق، ص )٨٠(
ـــــــــد النبـــــــــو محمد حميـــــــــد الله،  )٨١( لافـــــــــة  ي مجموعـــــــــة الوثـــــــــائق السياســـــــــية للع وا

روت، الراشدة 	.٦٢ - ٥٩، ص١٩٨٧، الطبعة السادسة، دار النفائس، ب
	.١٤٦-  ١٤٥مرجع سابق، ص ،المنعم أحمد بركة عبد )٨٢(
	  .١٥٥ – ١٥٤محمد عمارة، مرجع سابق، ص )٨٣(
	.١٤٩حمد بركة، مرجع سابق، صأعبد المنعم  )٨٤(
	.٧٣حامد ربيع، مرجع سابق، ص )٨٥(
ورى، مرجع سابق، ص )٨٦( 	.١٤٨عبد الرازق الس
	.١٧٠) عبد المنعم بركة، ص٨٧(
  .٩١) حامد ربيع، ص٨٨(
  المرجع نفسھ.) ٨٩(
  


